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بغداد

عينها اĠظلمة).
قلت كمن انتصر: 

ولهذا...
قالت بسرعة: 

ولهذا جعلتني أفقد الأخرى.
قلت:

Ēألـــيس هـــذا مــبـــررا كـــافـــيـــا لخـــيــبـــتك
ولانتحارك?

ضحكت بقوة وقالت:
ألم أقل لك أنك وأمـثالـك تمـثـلون مـاضـيا
بـــغــيـــضـــا تــطـــوق خـــيــبـــاتـــكم أعـــنــاق
الآخرين?ألم أخبـرك أن كل شيء قد تـغير
في هـذه الدنـيـا وبقـيـتم أنتم عـلى حـالكم
تتخـبطون بـأفكاركم الـقدėة الـتي تأبون

مغادرتها ?.
قلت:

ولكنني إنـسان مثقف Ē مـتحضر Ēوأحمل
رسالتي الإنـسانية لـكل الناس Ēمن خلال
مؤلفـاتي القصصـية اĠعـروفةĒ بعقل واع

يدرك جيدا اĠعنى الحقيقي للحياة.
قالت: 

آسفة إن قلت لحضرتك أنك مازلت بدويا
و تحن في عـقـلـك الـبـاطن إلى الـصـحـراء

والواحة من حيث لا تعلم.
نـدت مني ضـحـكة سـخـرية .لم تـعـبأ بـها

وواصلت كلامها:
يـاسـيدي أنـا الـذي جـعـلتـني أنـتـظـر مثل
الأخـريـات فـارس أحلامي طـويلا بـعـد أن
نلت شـهادة الـعليـا Ē لكـنك جعـلت اليأس
يـتـمـلكـني بـسـرعـة و أفـقـأ عـيـني الأخرى
Ėـجـرد شـعـوري أن لـيل الـعـنـوسـة يـكاد

يغمر ظلامه حياتي. 
[تذكرت حالا قصتي القصيرة جدا ]

لــقـد قـتــلـتـني عــامـدا مـتــعـمـدا Ēالآن جـاء
دوري لأنتقم.

-كيف ?!!
ســحــبت نـفــســا طـويـلا Ēقـالت مــبــتـســمـة

بخبث:
ابــنـــتك مـــيــادة طـــالـــبــة الـــدكــتـــوراه أنــا
أستاذتها في الجامعةĒ أرجوك اخبرها إن
تــوافق عــلـى الـزواج مـن مــحــمــود....لــقـد

رفضته حě فاتحها بذلك.
قلت: 

هذا شـأنها وهي مـن تحدد مسـار حيـاتها
وقناعـتها..ألـست أنت معي في هذا أيـتها

اĠتحضرة Ēصاحبة الشهادة العليا?
قالت: 

رفــضـته وهــو زمـيـلــهـاĒ ويـنــتـظـر مــثـلـهـا
شـهــادة الـدكـتــوراه لمجـرد اكـتـشــافـهـا أنه

بعě واحدة.
قلت بضجر : وما شأني أنا بذلك?!
أرجوك دعيني أذهب فقد تأخرت.

قالت بخبث:
لــكـنـك أيـهــا الــبـدوي لم تجــرؤ أن تــمـسك

قلمك وتكتب قصة ابنتك ...
قلت بضجر شديد وأنا أحاول الإفلات من

سجني معها: 
ĒملĠسيـدتي أرجوك بـعد كل هـذا الهـراء ا

أفسحي لي الطريق لأذهب.
قالت :

آســفـة جـدا...امــنـحــني لحـظــة واحـدة من
فـضـلك واذهب راشـدا حـيث شـئت...الأمـر
الـذي ذكرته لحـضـرتك لا يـهـمـني برغم أن
الـطالب هـو ابـني وبـسـببه رĖـاسـأخـتلق

اĠشاكل لعزيزتك.
قلت متأففا: 

إذن أنت الــــبـــدويــــة ولـــيـس غـــيــــرك لانك
تحمـلě داخل نـفـسك الشـريرة روح الـثأر

....والآن هل ėكنني الذهاب?
قالت بابتسامة ماكرة: 

تمهيد
Ėصباحِ الشهادةĒِوالوظيفةِ ظلَتّْ تبحثُ
Ēِإشراقةِ الوجوه ěطويلاً عن نصيبهـا ب

ومحاقهِا.
لـــكـــنـّــهـــا قــــبلَ أن تـــتـــقـــاذفَـــهـــا أمـــواجُ
العنوسةِ;ركَنَتَْ رغبتهَاĒ قررتْ أن تطفيءَ

نورَ عينهِا الثانية.
× × ×

رأيـتــهـا تـنـسـل من بـě الـســابـلـة وتـقف
أمــامـي فــجــأة Ē امــرأة لـم يــســبق لي أن
قـابـلتـهـا من قـبل زرعت نـظـرهـا بـوجهي

عابسة.
بادرتني بقولها:

ألست أنت?
قلت مستغربا:
من تقصدين?

نزعت نظارتها السوداء.
قالت:

أنا آخر ضحاياك.
قلت باستغراب ودهشة :

أحضرتك تعĖ ěا تتفوهě به?
قالت :

نعمĒألست أنت الذي قتلتني بالأمس?
قلت متعجبا:

أنا قتلتك?!
قالت مبتسمة بخبث:

نعم Ēهل نسيت?!.
قلت:

ولكنني ...
اسكتتني بإشارة من يدها

قالت: 
رĖــا أنـت لا تــعــرفــنيĒ ولـــكــنــني أعــرفك
جيدا...أنت واحد من أولـئك الذين يرمون
خيباتهم على كـواهل الآخرين ;ليضحكوا
من نهـاياتـهم اĠأسـاوية الـتي يرسـمونـها

لهم بكل غباء.
قلت وقد ازداد استغرابي ودهشتي: 

من فضلك من أنت...وماذا تريدين مني?
قالت: 

اصــبــر لحــظــات واخــبــرك من أنــا...فــقط
اسـمـع مـني لـتـتــعـلم درسـا مــجـانـيـارĖـا
يــفـيــدك مــسـتــقــبلا وأنت (رســمت إشـارة

بيدها تعني أنت قريب من القبر) .
لقدتناسيتم يـا معاشرالكتاب أن كل شيء

في هـذه الدنـيا قـد تـغيـر Ē حـاول بعـضكم
إلـــبــاس الجــيل الجــديـــد لــبــوس قــهــركم

وخيباتكم وإراداتكم الواهنة. 
قلت:وما شأني أنا بهذا الهراء?!.

ارجوك إفسحي لي الطريق لأذهب .
أوقفتني بفتح ذراعيها.

قالت بكل هدوء :
مـهلا سـأريح حـيـرتك... أنـا بـطـلـة قصـتك
الأخيرة التي تركـتها تتدلى بـحبل يأسها

وخيبتها أيها القاتل.
(وجدت يدي تمسح جبهتي اĠتغضنة).

قلت بسخرية: 
هل أنت مجنونة?

قالت:
Ēاخـــبــرني لم تـــرسخ قــنــاعـــتك الخــاصــة
وأفـكــارك في الحـيــاة وتـريـد أن لا يــحـيـد

عنها الآخرون?
قلت :

اخــتــصـري مـن فـضــلك ...اخــبــريــني Ėـا
تريدينه.

قالت:
حـسـنـا...لـقــد جـعـلـتـني أعـيش دوامـة من
الخيبة الـقاتلة وأنـا أبحث مثل الأخريات

عن زوج اĠستقبل .
قلت مبتسما وكأنني تذكرت توا: 

هـــا!!...أنـت لم تـــكــــوني جـــمــــيـــلــــة مـــثل
صديقاتك الأخريات فقط .

قالت:
لــكــنــنـي عــوضت مـــا يــنــقــصـــني... نــلت

الشهادة العليا.
قلت :

ولو...كان ينقصك ال....
أسكتتني بإشارة من يدها.

قالت:
نعم ...كانت عيني (أشـارت بأصبعها إلى

توفي مصور جـنوب أفريـقي شهيرĒ كـان قد التقط صـورة رمزية سـلطت الضوء عـلى سياسة الـفصل العـنصري في بلادهĒ في منـتصف السـبعينـيات من القرن
اĠاضي.

والتـقط اĠصـور سام نـزėا صـورةĒ لطـفل يدعي هـيكـتور بـيترسـون يبـلغ من الـعمر  13عامـاĒ وهو مـصاب برصـاص الشـرطة ويـحمـله زميل لـهĒ خلال انتـفاضة
سويتو عام .1976

وأعلنت رئاسة جنوب أفريقيا الأحد أن نزėا توفي في إحدى اĠستشفيات بإقليم مبومالانغاĒ عن عمر ناهز  83عاما.
وأظهرت الـصورة الشـهيرة الـصبي بيـترسونĒ وهـو يلفظ أنـفاسه الأخيـرةĒ بينـما يحـمله زميـله ويبكيĒ وذلك خلال مـظاهرات قـادها طلاب اĠدارس الـثانويـةĒ وأصبحت

فيما بعد نقطة تحول في النضال ضد سياسة الفصل العنصري.
وخلال ثلاثة أيام من اĠظاهراتĒ قتل  170شخصا على الأقلĒ بينما أشارت بعض التقديرات إلى أن عدد القتلى بلغ عدة مئاتĒ على مدار الشهر التالي.

ونعى رئيس جنوب أفريقياĒ سيريل رامافوزاĒ اĠصور المخضرم الذي وضع تحت الإقامة الجبرية طوال  19 شهراĒ عقب نشر صورتهĒ التي أصبحت من بě الأكثر تداولا في
.ěالعالم في ذلك الح

رسالة جوهانسبرغ
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منذ السنة الأولى وأنا أغار عليها
ولذراعيها ولأحضانها أخبروني هيهات غيري يحظاه

منشأ الحب والسرور هي ومنشأ الحنان
رمز الطيبة والحُسنĒمنها فؤادي أحتواه

أمُي أشراقة شمس أشراقها عند الصباح
أفرح لسماع صوتها فأرتاحĒويومي سعيداً أراه

أمشي ومطمئن أن أمشي معها
وفي الدروب اĠشوقة تنيرني يحلو معها هداه

ببراعتها وحرصها تتفتح لي أبواب
الحياة ,وبدونها أقف عاجزاً متحيراً ببلواه

وأن رأيتها فأنا أكون على ما يرام
وفي أفضل حال تسير أموري صباحاً ومساه

فكل الصعاب وأقسى الظروف تصبح بيدها
رحمةĒوسوء الحال أمي لا تخشاه

ترعاني أمي ومؤنستي هيهات أنساها
ما زال عطرها ėلأ بأنفاسي لم يتغير ولم أنسه

وĠرور طيفكِ أماه طابت لي الذكريـ
يسعدني ويتغير حالي ووجهكِ أحب ذكراه

ويسعفني على مسمعي صوتكِ الحنون
ولطرق ذكرياتكِ أياخ رأسي لها وقلبي

 أمُي أن أبتسمت فالأفاق حولي تبتسم
وبلمسة يدها تزيل الحزن عني 

وأن حضرت لم ينقصني بعدها شيء
بوفرة اĠاء يتوفر كل ما أحب وأهواه

عزيز النفس أبقى بلطفكِ ورعايتكِ
يا أحب الناس الى قلبي وأقربهم أماه

أعتز بكِ وأهتم وأن غبتي
تبقě غالية تسكنě في قلبي

دنيا الخير انتِ وأحلى دنيا
ببركتكِ أكون في عافية دائمةً وعيش أرضاه

عوناً لي وتغمرني مودة وسعادة
شعورها الرحب لا أفق يحد منتهاه

ولوقع حسكِ عليـ مسمعي يسعد حظي
وتصبح حياتي وساعاتي في رغد القاه

حناناً مفعماً قلبي لطيبتكِ وحنانكِ
ومهما كبرتُ أبقيـ أمامكِ الصغير في دنياه

وأن واجهتني الصعاب  وكل الشدائد
يزول الهم والتعب في رؤية وجهكِ وذكراه

ولكن حالاً لم أنكره ولم أتحمله
كان أفتقادها عنوان كل هم.
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×
أضَأَنَْ بنِوَرِ الإْنِتْشِاءِ منُىً بهِِ

يحَلُِّ علَى الإْصِبْاءِ غادٍ ووَاردُِ
×

ēِعلَى رغَمِْ أهَلِْ الزَّيغِ درَبْكُِ لاحب
ورَغَمَْ هوَىَ الأْعَدْاءِ ذكِرْكُِ خالدُِ

×
أتَتَكِْ الدُّنا يوَماً بكِلĦُ ولَيِجةٍَ

فرَدَتَّْ دمِانا فيِ الغْمِارِ تجُالدُِ
×

وكََمْ مدُعٍَّ باِلدĦينِ يبَغْي غنَائمِاً
وبَاِسمِْ الإْلِهِ وهَوَْ للِعْجِلِْ عابدُِ

×
وآَخرََ يأَتي منِْ عوَالي بحِارهِِ

لهَُ طمَعēَ في أرَضْنِا ومَقَاصدُِ
×

تصُانعِهُُ أيَدْيِ المْلُوكِ كأَنَهَّا
إمِاءē تلَي أسَيْادهَا ونَواهدُِ

×
حبَوَكِْ فتُاتاً منِْ خسَيسِ عطَائهِمِْ

وأَنَتِْ الَّتي بحَرēْ يدَاكِ ورَافدُِ
×

وهَذا عطَاءُ الأْهَلِْ رغَمَْ خصَاصةٍَ
وكَلُُّ عطَاءٍ دوُنَ نهَرْيكِ فاقدُِ

×
وكَيَفَ بلاِدُ العْزِّ في نائبِاتهِا

تغُاثُ وأَشَجْارُ السَّوادِ نضَائدُِ

×
أيَا زهَرْةََ البْلُدْانِ جئِتُْ معُاتبِاً

إِليَكِْ ومَثِلْي في العْتِابِ يكُابدُِ
×

أَ يرُضْيِ عرَوسَ النَّهرِْ بعُدْي ولَوَعْتَي
وهَلَاّ تَريَ دمَعْي Ē فتَحَكْيِ المْوَاجدُِ

×
ببِعِضٍْ منَِ الأْوَهْامِ كنُتِْ أسَيِرةًَ

فمَا غمَضَتَْ عēěَ وقَلَبْكُِ حاردُِ
×

وكَيَفَ يمَسَُّ الغْيَرُ ثوَبَ فتَاتنِا
وكَلُُّ عرِاقيٍِّ عنَِ العْرِضِْ ذائدُِ

×
وكَلُُّ العْرِاقِ اليْوَمَ جاءكَِ عاشقِاً

تكُحĦَلُ جفَنْيَهِ الحْسِانُ الخْرَائدُِ
×

وتَغَفْو علَى نخَلِْ العْرِاقِ طيُورهُُ
ويَأَمْنَُ فيِهِ مسُلْمēِ ومَعُاهدُِ

×
×

أبَىَ الضَّيمَ Ēإنَِّ الجْيَشَ صالَ بنِخَوْةٍَ
وقَدَْ فرَتَِّ الأْعَدْاءُ واَلشَّعبُْ حاشدُِ

×
منَِ البْصَرَْةِ الفْيَحاءِ ثارتَْ حشُودنُا

إلِى نيَنْوَى الحْدَبْاءِ تجَرْي الرَّوافدُِ
×

ومَنِْ نجَفَِ الفْتَوْى أذُيِعَ جوَابنُا
ويَوَمُ الوْغَى للِنَّصرِْ منِهْا شوَاهدُِ

×
وكََمْ حاولََ الأْعَدْاءُ كبَحَْ جمِاحنِا

أمَا علَمِوُا صوَتَ الحْسěَُِ ينُاشدُِ
×

أقَوُلُ لمِنَْ رامَ العْرِاقَ منُاوئِاً
ألَسَتَْ الَّذي قدَْ أرَعْبَتَهُْ المْرَاقدُِ

×
وقَدَْ كانَ باِلأْمَسِْ العْرِاقُ موُحََّداً

وإَنَِّ العْرِاقَ اليْوَمَ لاشكََّ واحدُِ
×
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ديالى

نعم... نعم...بكل تأكـيد فقد أفرغت ما في
جـعـبــتي Ēلـكـنـنـي أود أن أحـتـفظ بـذكـرى
منك أيها الـقاص الكبـير;أهدني قلمك من
فضلك.على عجل ناولتها قلمي الرخيص
وانـدفــعت مـسـرعــا بـě أفـواج الــسـابـلـة

وكأنني أخرجت توا من زنزانة ضيقة.
× × ×

في تـلك الــلـيـلـة فــززت مـرعـوبـا من رؤيـة
حـلـم غـريبĒ بل هــو كـابـوس ثــقـيل زلـزل
كـيـاني ; فـقــد رأيت اĠـرأة الـغـريـبـة تـولع

الـنار فـي مكـتـبـتي الـغالـيـةĒوحـě حاولت
منعها غرزت قلمي بعيني.

× × ×
في الصباح...

هالني أن أجد ألسـنة النار التي شبت في
مكـتـبتي بـسبب تـمـاس كهـربائي قـد نالت
جـــانـــبــــا كـــبـــيـــرا مـــنــــهـــاĒوالـــذي يـــضم
مـجـموعـاتي الـقـصـصـية الـعـشـرĒ وجـميع
مـسـودات قـصـصي الـتي لم أنجـزهـا بـعـد

Ēولم تتركها إلا رمادا باردا.
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خــطـــوة ...خــطــوتــان .... ويــكــون
جـــســدي اĠـــنـــهــار خـــارج اســوار
Ēخــطـوة اخــرى طـويــلـة ĒــعـتــقلĠا
حـلق جـسـمـي في الـفـضـاء اĠـظـلم
لـــيــــســـتــــقــــر في كــــومـــة الاسلاك

الــشــائـــكــةĒ صــرخــة ...صــرخــتــان
واجــتـــمـــعت الـــكلاب بـــكــروشـــهــا

اĠترهلة ...لتقرر مصيري.
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بـعـد سـفــر الـتـهـجــيـر الـثـالث دخل
جـامـعـته تــفـحص الـوجـوه.. بـحث

عــــنــــهـــــا في الاروقــــة  ,اشــــتــــاق
لـلوضـوء بـوجـهـها  ,حـيـنـما دخل
قـاعـة المحـاضرات   ,شم عـطـرها ,
تغلغل في دمه   ,استفزت حواسه
 ,فـض الجـــــــــمـــــع الـــــــــنــــــــــاحب
واĠتحلق  قرب مقعدها  ,لكنه كان
ěخـــالـــيـــا الا من صـــورة لـــهـــا بــ

السبايا .
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عـلى الــرغم من انــني نــزعت عـني

كل الـــشـــظــايـــا الـــتي ارتـــديـــتـــهــا
......فـجأة ,ألا واحـدة عـيـل صـبري
عن نزعها  ,اظنـها قانـية .....باردة

...لاذت ...بخافقي.
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عــلى الــرغم من جــمــيع ملاحــقـاتي
...لها ,اسـتطعت ان احـصل (وعلى
كـــره) رقم هــاتــــــفــهــا  ,وحــيـــنــمــا
اتــــصـــلت ....فــــاجــــــــــأني صـــوت

اجش: 

- هنا مركز الشرطة ...تفضلوا.
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شخـصت عيـنـاي فجـأةĒ وأومأ لي
من بـــě الجــمــيع ...أن ....اقــتــرب
..!! .. الا انــني فــقــدت الاحــســاس

بجسدي اĠسافر.
©dšQ²� —UD�®

أشــرقت وجـــوه الــركـــاب في آخــر
الـليلـة عندما رأونـي قادمةĒ نصف
ســاعـــة مـــضـت وهم يـــنـــتـــظــرون

الــــراكب الأخــــيــــرĒثلاث فــــتــــيــــات
اجنبيات يـجلسن في اĠقعد اĠقابل
لي ويتحـدثن بالإنـكليـزية بأريـحية
من يـــؤمن أن لا أحــــدَ آخـــر يـــفـــهم
لــغــتهĒ جـل حــديــثــهـن شــكــوى من
الـرجــال الـذين يــعـرضــون عـلــيـهن
الزواج في هـذه البلادĒ ويسـتغربن
من ســـرعــة وقــوع الـــعــرب بــالحب
ويــقــارنًّ ذلك بــعلاقــاتــهن طــويــلــة
اĠـــــدى حــــيث لـم يــــتـــــقــــدم أي من

شـــركـــائــــهن بـــعـــد لـــطــــلب يـــدهن
لــلــزواجĒبــيــنــمــا أراقب بــاهــتــمـام
حــديــثــهنĒ وجــدت رأســاً يــفــتـرش
كـتـفيĒ فـأيـقـنت أن أحـدهم وقع في
حــبي انــا هــذه اĠــرةĒ الــتــفت إلــيه
فــعلا شـخـيــر الـراكب الجـالس إلى
جـــواريĒ أزحت رأسه اĠـــتـــعب عن
كـتفي فـاستيـقظ وفتح عيـنيه تجاه
الاجـنـبـيـات ثم اعـتـدل في جـلـسـته

وابتسم لهن.
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صلاح الدين

×
توُدĦعنُي الأْقَمْارُ واَللَّيلُ شاهدُِ

وتَرَحْلَُ بيِْ نجَمْاتهُُ وعَطُاردُِ
×

وتَنُزْلِنُي أسَحْارهُُ منِْ شوَاهقٍِ
وتَسُكْنِنُي بěََ الرĦياضِ المْرَابدُِ

×
ēوكَبَرََّ فجَرْاً للِصَّلاةِ مسُافِر

فطَافتَْ سلاَماً فيِ ربُاكِ المْسَاجدُِ
×

وتَغَسْلُِ في عيَنيكِ شمَسُْ صبَابتَي
غشَاوةََ دهَرٍْ تَرتْدَيها العْقَائدُِ

×
ēِعُذرْاً إذِا حالَ حائلĒ ولَكنِنَّي

فسَاورَنَي فيِ الجْسِرِْ شكٌَّ وجَاحدُِ
×

أمَيِطي رغَامَ المْشُتْكَي منِْ هوَاجسِي
وقَدَْ فعَلَتَْ صيِدُ الرĦجالِ الأْمَاجدُِ

×
أحَنُِّ إلِى ذكِرْاكِ منُذُْ طفُولتَي

تمَلََّكنَي شوَقē ورَنَتَّْ قصَائدُِ
×

عنَادلِهُا فوَقَ الخْمَائلِِ رفَرْفَتَْ
وتَسَبْحَُ في نهَرِْ الفْرُاتِ الفْرَائدُِ

×
هلَمُيّ إلِى نظَمِْ البْدَيعِ وشَعِرْهِِ

فمَنِهُْ علَى جيِدِ الزَّمانِ قلاَئدُِ


